
يين مــــــرضى نفســــــيون: % مــــــن المصر
فتش عن السياسة

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

في عالمنــا العــربي لازالــت النظــرة حيــال المــرض النفسي تعــاني العديــد مــن أوجــه القصــور، لا ســيما فيمــا
يتعلق بالح من الإفصاح عن الإصابة بأي عرض من أعراض الأمراض النفسية، مما يزيد الوضع

تأزمًا، ويُدخل المريض في مرحلة حرجة، قد لا تفيد معها وسائل العلاج التقليدية المتبعة.

ــا عــن بقيــة دول العــالم العــربي، فلازال المــرض النفسي في مخيلــة وفي مصر الوضــع يكــاد يكــون مختلفً
المجتمع يعني الجنون، حيث ارتبطت كل من مستشفى “العباسية” و”الخانكة” – وحسبما نقلت
كثر من نصف المصريين بالأمراض السينما والتلفزيون – بالخلل العقلي والسلوكي، لكن حين يصاب أ
النفسية، فضلاً عن أن ما يقرب من %  فقط من المرضى يتوجهون للعيادات والمصحات لتلقي

العلاج، إضافة إلى أن الغالبية العظمى من المصابين بهذه الأمراض من الشباب، فلا بد من وقفة.

“نـون بوسـت” في هـذه الإطلالـة السريعـة يسـعى لإلقـاء الضـوء علـى خريطـة المـرض النفسي في مصر،
ــرز أســبابه، ومــا ســبل العلاج، إضافــة إلى الكشــف عــن العلاقــة بين التــوترات السياســية والأزمــة وأب

الاقتصادية التي يحياها المجتمع المصري وبين الإصابة بتلك الأمراض.

يض والقاهرة في المقدمة  مليون مر

بالرغم من عدم وجود إحصائيات رسمية حتى الآن لخريطة المصابين بالمرض النفسي في مصر، إلا أن
آخر إحصاء رسمي لوزارة الصحة في  يشير إلى أن ما بين - مليون شخص يعانون من

اضطرابات نفسية، تختلف في نوعها وشدتها حسب كل حالة على حدة.
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الدكتور هشام رامي رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، أشار في تصريحات صحفية
له أن % فقط من المرضى يراجعون العيادات الخاصة ومصحات العلاج النفسي، بما ينذر بخطر
حقيقــي يهــدد مســتقبل الملايين مــن الشبــاب المصري، إن تُــرك هكــذا دون علاج، وهــو مــا يمثــل خطــرًا

على المجتمع، وعلى منظومته الاقتصادية والبشرية على حد سواء.

- يشير إلى أن ما بين   آخر إحصاء رسمي لوزارة الصحة في
مليون شخص يعانون من اضطرابات نفسية.

ــوزارة الصــحة، ــة العامــة للأمــراض النفســية ب ــا كشفتــه دراســة أجريــت بالتعــاون بين الأمان ووفقــا لم
كثر، في كــثر مــن  مــواطن ممــن تــتراوح أعمــارهم  عامًــا فــأ ومنظمــة الصــحة العالميــة، علــى أ
محافظــات، هــي القــاهرة والجيزة والفيــوم وبــني سويــف والمنيــا وأســيوط وسوهــاج وقنــا والأقصر
وأســوان، جــاء انتشــار الأمــراض النفســية بنســبة .% في الصــعيد مقارنــة بـــ .% في القــاهرة
و.% لمحافظات الوجه البحري، بما يعني أن المرض النفسي مثل الأمراض المزمنة الأخرى كالسكر
والضغــط ينتــشر بين المصريين بصــورة خطــيرة وتســتوجب مــن الجميــع تــوخي الحــذر والحيلولــة دون

كثر مما هي عليه الآن. انتشارها أ

الدراسة أشارت إلى أن من بين الحالات التي تعاني من الاضطرابات النفسية .% منهم فقط هم
من يتلقون العلاج في حين بلاد أخرى مثل أمريكا -% من المرضي مقيدين في برامج علاجية،
وذلــك بحســب الــدكتور عمــاد حمــدي أســتاذ الطــب النفسي بطــب القــاهرة ورئيــس وحــدة الأبحــاث
بالأمانـة العامـة للأمـراض النفسـية بـوزارة الصـحة والبـاحث الـرئيسي بالدراسـة، والذي نـوه إلى قابليـة
كثر من الرجل بنسبة  :.، كما يعتبر الأشخاص الأقل حظًا النساء للإصابة بالأمراض النفسية أ
من التعليم أو الأقل نصيبًا في المستوى الاجتماعي أو الأقل إحساسًا بالرضي عن أحوالهم المعيشية
والاقتصاديـــة هـــم الفئـــات الأكـــثر اســـتعدادًا للاضطرابـــات النفســـية المختلفـــة، يضـــاف لهـــم الأرامـــل

والمطلقات والرجال الذين يفتقدون إلى فرص العمل.

مستشفى
العباسية للأمراض النفسية
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الاكتئاب والإحباط أبرز الأعراض

هنـــاك أنـــواع متعـــددة للأمـــراض النفســـية تتبـــاين في شـــدتها وحـــدتها حســـب أعراضهـــا، وبحســـب
كــثر الأمــراض النفســية انتشــارًا بين المصريين، “الاكتئــاب”، الــدراسات وآراء الأطبــاء النفســيين، فــإن أ
والناتج في كثير من حالاته عن الضغوط المجتمعية التي يتعرض لها المريض، فمع تزايد تلك الضغوط
وعدم توافر الوقت الكافي للاسترخاء يزداد الشعور بالتعب والتوتر، فتنعدم القوى المضادة أو جهاز
المناعــة النفسي، فيصــبح الإنســان غــير قــادر علــى مواجهــة المشكلات، ويصــبح فريســة للخــوف والتــوتر

المرضي.

ويعد “الاكتئاب” أول مرحلة من مراحل المرض النفسي، ويقسم إلى درجات، وربما يصل الأمر ببعض
الحالات المصابة باكتئاب مزمن، إلى الانتحار في بعض الأحيان.

ثم يأتي الإحباط في المركز الثاني من بين الأمراض النفسية الأكثر انتشارًا بين المصريين، حيث يعد من
الأمراض التي غالبًا ما ينتج عنها مضاعفات لها خطورتها على المستويين النفسي والاجتماعي، كونه
حالة من التأزم النفسي تأتي من مواجهة الفرد لعائق يمنعه من إشباع دافع معين أو حاجة ملحة أو
تحقيق هدف ما، وأن معظم هذه الأمور، أصبحت واقعًا يعيشه جزء كبير من المجتمع المصري هذه

الأيام.

% من الحالات النفسية هي حالات عرضية،  يصاب بها الإنسان جراء
الضغوط اليومية التي يتعرض لها، سواء في البيت أو العمل أو الشا

الدراسات تشير إلى أن العجز الجنسي يعد من أبرز مسببات المرض النفسي للمصريين، فهناك أدوار
قــد يعجــز الفــرد عــن القيــام بهــا، مــن ضمنهــا عجــز المتزوجين عــن ممارســة دورهــم الجنسي بشكــل
طبيعي، مما قد يزيد من مشاعر الإحباط لديهم، وينتج عن ذلك “انسحاب” تدريجي وعزوف عن
الممارسة الجنسية، بما يدفعه إلى الابتعاد عن الجلوس مع الأهل والأقارب، وتفضيل الوحدة، وربما
قضاء معظم الوقت في أنشطة يظن المريض أنها تساعده على محاربة هذا الشعور والتغلب عليه،
منهــا الجلــوس علــى المقــاهي أو اســتخدام شبكــة الإنترنــت ومواقــع التواصــل الاجتمــاعي، إضافــة إلى

اللجوء إلى المخدرات، كل ذلك في محاولة منهم للتعبير عن رفضهم المجتمع كاملاً.

ــدراسات إلى أن % مــن ــة بتلــك الأمــراض، أشــارت ال أمــا عــن المعــدلات الزمنيــة لاســتمرار الإصاب
الحالات النفسية هي حالات عرضية، يصاب بها الإنسان جراء الضغوط اليومية التي يتعرض لها،
سواء في البيت أو العمل أو الشا، وتأخذ فترة من الزمن وتظهر في شكل تغيرات في سلوكه ثم تمر
ويتماسك ويعود الشخص المريض إلى حالته الطبيعية، وهناك حالات أخرى تطول فترتها ويتجاوز
علاجهـا علـى مـدى أطـول مـن  أشهـر في كـل علاج نفسي علـى جلسـات، وهنـاك أيضًـا حـالات تأخـذ
شكــل نوبــات أطــول مثــل الاضطــراب الوجــداني وأعــراض القلــق والاكتئــاب، كمــا أن هنــاك أمــراض
موســمية تنتــشر في فصــول الربيــع أو الخريــف، وتــأتي في صــورة هــوس أو اكتئــاب، وتحتــاج إلى علاج



مكثف في وقت النوبة لمدة  أشهر بعد النوبة، كما يتطلب من المريض الاستمرار في العلاج.

الإحباط من أبرز
الأمراض النفسية عند المصريين

قلة المستشفيات وغياب الدور المجتمعي

بــالرغم مــن التكلفــة المنخفضــة للعلاج النفسي قياسًــا بالتخصــصات الأخــرى، فضلاً عــن تزايــد أعــداد
كده الدكتور محمد المهدي الخبير المرضى النفسيين، إلا أن الإقبال على العلاج ضعيف للغاية، وهذا ما أ
النفسي وأستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، مشيرًا أن قلة الوعي لدى المرضى وجهلهم بطبيعتهم
المرض النفسي وراء ضعف الإقبال على العلاج سواء داخل العيادات الخاصة أو المصحات الحكومية.

عدد الآسرةّ في المستشفيات النفسية الحكومية في مصر حوالي  آلاف سرير،
وفي المستشفيات الخاصة ألف سرير، بما إجماله  آلاف سرير، علما بأن أعداد

المرضى تتجاوز  مليون مريض، فهل هذا من المعقول؟

المهدي أشار في حديث له  إلى أن المشكلة في الطب النفسي ومواجهة الحالات الموجودة في مصر يكمن
في أن المســـتشفيات المتاحـــة للعلاج قليلـــة جـــدًا، ومقتصرة علـــى مســـتشفى العباســـية ومســـتشفى
الخانكة، وهاتان لا تكفيا عدد الحالات مما يجعل أحيانًا إدارتهما تقوم بإخراج بعض الحالات لإيجاد
يـن، إضافـة إلى أن إقبـال المـرضى مـن القـرى إلى المسـتشفيات في المـدن يسـبب مكـان وأسرة لمـرضى آخر
ضغــط علــى إمكانيــات تلــك المســتشفيات في الــوقت الــتي تعــاني في الأســاس مــن ســوء الحــال وتــدني

الخدمات والعلاج.

يذكر أن عدد الآسرةّ في المستشفيات النفسية الحكومية في مصر حوالي آلاف سرير، وفي المستشفيات
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الخاصة ألف سرير، بما إجماله  آلاف سرير، علمًا بأن أعداد المرضى تتجاوز مليون مريض، فهل
هذا من المعقول؟

مستشفى الخانكة
للأمراض النفسية

فتش عن السياسة

الإنسان – جسد وروح – هو عامل مؤثر في البيئة التي يعيش فيها، يؤثر فيها ويتأثر بها، ولا يمكن أن
يعــزل الإنســان نفســه عــن محيــط مجتمعــه، فهــو يتــأثر بكــل مــا يــدور حــوله مــن أحــداث سياســية
واقتصادية واجتماعية، تلعب دورًا كبيرًا في تحديد خارطة حالته النفسية، وهذا ما أشار إليه الدكتور
كـد علـى فقـدان الإحصائيـات الرسـمية الحديثـة لأعـداد هـاشم بحـري أسـتاذ الطـب النفسي، والـذي أ
المـرضى النفسـيين في مصر علـى مـدار السـنوات الأخـيرة، إلا أن مـا اتفـق عليـه الجميـع أن هنـاك تزايـد

هائل في عدد المرضى.

بحري أرجع التزايد الملحوظ في عدد المرضى النفسيين إلى الأحداث السياسية التي مرت بها مصر خلال
% الخمس سنوات الأخيرة، مشيرًا أنه قبل الثورة كانت نسبة الاضطراب العقلي في مصر تصل إلى
أي مليون  ألف مريض ذهني ليس لديهم قدرة على التفكير السوي، بل وليس لديهم تصور أو
قناعة بأنهم مرضي، أما الأمراض العصبية الخفيفة في المجتمع المصري تصل نسبتها % والثقيلة
%، لكن بعد الثورة وعلى مدار السنوات الماضية ارتفعت بصورة غير متوقعة، إذ إن من الطبيعي
أن تزيد هذه النسب وتتضاعف لأن الأمراض العصبية تتأثر بالضغوط النفسية المحيطة في المجتمع

سواء كانت على المستوى التربوي والتعليمي والديني والاجتماعي والأمني والسياسي.

قبل الثورة كانت نسبة الاضطراب النفسي عند المصريين % والآن وصلت
إلى % بسبب التوترات السياسية



خبير الطب النفسي أشار في تصريحات له إلى أن هناك ثلاثة أنواع لشخصية الإنسان، الأول: القادر
يادة الأزمات والصدمات التي علي التعامل مع الأزمات والتكيف معها، الثاني: من كان قويًا لكن مع ز
تعرض لها أصيب بكسر في مقاومته فأصيب باضطراب نفسي نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد من
يــادة الضغــوط النفســية علــى المــواطنين، الثــالث: غــير أزمــات سياســية في الآونــة الأخــيرة تســببت في ز
القادر على التعامل مع الأزمات وهذا يصاب بخلل ذهني شديد قد يؤدي إلى الانتحار في كثير من

الأحوال.

حالة من الضغط
النفسي يعاني منها المصريون بسبب الأوضاع السياسية المتردية

ومن الملاحظ أن طبقة المثقفين والطبقة الوسطى هم أعلى الطبقات تعرضًا للأمراض النفسية، نظرًا
كثر من ذويهم بما يدور حولهم من أحداث وأزمات، ومن ثم فتفاعلهم وتأثرهم لما لديهم من وعي أ

كثر من غيرهم من غير المثقفين والطبقات الفقيرة. بهذه الأجواء أ

وبنظرة مدققة حين نرى ارتفاع أعداد المرضى النفسيين في مصر من % قبل ثورة يناير ، إلى
ما يقرب من % حسب إحصاء ، فلا بد من إعادة النظر في رؤية المجتمع للمرض النفسي،
إضافــة إلى ضرورة توعيــة المــواطنين بحقيقــة الأزمــات السياســية الــتي تواجههــا البلاد، فمــا بين ثــورة
استبشر بها الجميع في حياة كريمة وعدالة اجتماعية، تم سرقتها من قِبل المجلس العسكري وبعض
التيــارات المنتفعــة، مــرورًا بســوء إدارة الإخــوان لعــام الحكــم المــدني الوحيــد في تــاريخ مصر، وصــولاً إلى
الانقلاب علــى كــل مكتســبات الثــورة، كــل هــذا كــان لــه مفعــول الســحر في إصابــة المصريين بــالجنون

وليس أعراض نفسية عادية.

تلــك المعــدلات الجنونيــة في إصابــة المصريين بــالأمراض النفســية الــتي تهــدد المجتمــع مقلقــة، وذلــك
يــادة معــدلات الجريمــة داخــل يــن مــن ز حســبما أشــار بعــض أســاتذة علــم الاجتمــاع النفسي، محذر
المجتمـع المصري خلال الفـترة القادمـة، تزامنًـا مـع سـوء الأحـوال الاقتصاديـة، حيـث إن هـذه الظـروف
يادة معدلات تتعادل طرديًا مع معدلات الجريمة في مصر، بكل أنواعها، وهو الأمر الملاحظ حاليًا من ز

جرائم الاغتصاب والتحرش والقتل والسرقة بالإكراه.

https://https://www.ahram.org.eg/News/938/3/231105/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86%E2%80%8F%E2%80%8F-%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86.aspx


فمــتى يعــي المصريــون خطــورة المــرض النفسي وحقيقتــه؟ فــالمرض النفسي مثلــه مثــل بقيــة الأمــراض
الأخــرى، عــرض وعلاج، ولا بــد مــن التعامــل معــه علــى هــذه الكيفيــة، دون حــ أو امتعــاض، تجنبًــا
للوصـول إلى مرحلـة خطـيرة قـد لا يفيـد معهـا العلاج النفسي حينهـا، ومـتى يتوقـف الساسـة والحكـام
والأنظمــة والحكومــات عمــا يمــارسوه مــن أفعــال وســلوكيات وقــرارات وممارســات أصــابت الشعــب
بالجنون؟ تحملنا عوراتكم ومساوئكم التي أهدرت كرامتنا، وأضعفت أجسادنا، وهددت مستقبل

أولادنا، لكن لن نحتمل أن تسلبوا منا عقولنا.
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